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  الدرس الخامس والثلاثون

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  الحديث السادس والأربعون

بعثـه إلى الـيمن، فسـأله عـن أشـربة  صلى الله عليه وسلمأنَّ النَّبيَّ رضي الله عنهما عن أبي برُدة عن أبيه أبي موسى الأشعري 

مـا هـي؟ قـال: البتْـع والمـِزْر، فقيـل لأبي بـردة: ومـا البتْـع؟ قـال: نبيـذ العسـل، “ تُصنع �ا، فقال: 

  . “  والمزِر نبيذ الشعير، فقال: كلُّ مسكر حرام 

  خرَّجه البخاري              

  الشرح.. 

رحمـه الله هذا الحديث هو الحديث السادس والأربعون وهو من الز�دات التي زادها الحـافظ بـن رجـب  

  .  رحمهما اللهعلى كتاب الأربعين للإمام النووي  تعالى

وهذا الحديث يتعلق �لمسكرات وما يلتحق �ا من أنواع المخدرات والمسكرات ، وأن ذلكم كلـه 

والله جل وعلا لا يمنع عبـاده عـن شـيء إلا لمـا فيـه  عليه الصلاة والسـلامحرام حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله 

  من الأضرار الكثيرة والمفاسد المتنوعة . 

ث وجمــاع الشــر كمــا جــاء وصــفها بــذلك في الحــديث ��ــا أم والخمــر ومــا شــاكلها هــي أم الخبائــ

الخبائث ؛ لأ�ا جمعت متفرق الخبائث وأنواع المفاسد وذلكـم أن شـارب الخمـر إذا شـر�ا غطـت 

عقله وأفسـدته وجعلتـه أشـبه ��ـانين الـذين لا يعقلـون ، وعنـدما يـذهب عقلـه بشـربه للخمـر أو 

نواعاً من العظائم والفواحش والمنكرات تجتمع فيه ما لا تعاطيه للمسكر أو المخدر فإنه يرتكب أ

  تجتمع في غيره من أر�ب الكبائر والمعاصي والآ�م ؛ ولهذا جاء نعتها ��ا أم الخبائث . 
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وقد جاء عن بعض الصحابة أنه سُئل عن وصفها بذلك فضرب مثالاً بحال رجل خُير بين أمور 

يقتـل نفسـاً معصـومة ، أو أن  يرتكـب فاحشـة الـز� ؛  ثلاثة : أن يشرب كأساً مـن خمـر ، أو أن

  فقال كأس خمر أخف ؛ فلما شر�ا فعل هذه الأشياء جميعها وزاد عليها .

فشــرب الخمــر يترتــب عليــه مــن المفاســد والأضــرار الشــيء الكثــير ؛ ولهــذا جــاءت شــريعة الإســلام 

  دنياه وأخراه . بتحريمه والمنع منه ، وجاءت بذكر مفاسده وأضراره على العبد في 

وقد جاء في آيتين متواليتين في القرآن تحريم الخمر وبيان أضراره الكثيرة ومفاسده العديدة  

{إنما الخمر والميسرُ والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان وذلك في قوله سبحانه وتعالى 

والبغضاء في الخمر والميسر ويصدَّكم عن فاجتنبوه لعلكم تفلحون   إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة 

فها�ن الآيتان فيهما تحريم الخمر ، وفيهما بيان المفاسد  ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون }

 العديدة والأضرار المتنوعة التي تترتب على شرب الخمر .

  ه سبعة : وقد ذكر جماعة من المفسرين أن تحريم الخمر يُستفاد من هاتين الآيتين من وجو 

  الوجه الأول : في تسميتها رجساً ؛ والرجس الخبث ، النجس . 

الوجه الثاني : وصفها ��ا من عمل الشيطان ؛ وكل ما كان من عمل الشيطان فهو �طل محرم 

 .  

وهــذا فيــه دلالــة علــى التحــريم ؛ فــإن مــا أمــر الله   } فــاجتنبوه {الوجــه الثالــث : الأمــر �لاجتنــاب 

  به يحرم تناوله . تعالى �جتنا

وهـذا فيـه أن الفـلاح لا يـتم للعبـد إلا بـترك  {لعلكم تفلحون}الوجه الرابع : في قوله تبارك وتعالى 

  الخمر ، والفلاح أجمع كلمة قيلت في حيازة الخير في الدنيا والآخرة . 

  . اوة والبغضاء }{ إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العدالوجه الخامس: كو�ا سبباً للعداوة والبغضاء 

كــل مــا كــان {ويصــدَّكم عــن ذكــر الله وعــن الصــلاة} الوجــه الســادس : مســتفاد مــن قولــه جــل وعــلا 

  صاداً عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الصلاة فهو حرام . 
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  فإن الاستفهام هنا معناه الردع  {فهل أنتم منتهون} الوجه السابع : مستفاد من قوله تعالى 

  والزجر . 

  فهذه وجوهٌ سبعة ذكرها أهل العلم مستفادة من الآيتين في الدلالة على تحريم الخمر. 

وقـد اشـتملت الآيتـان علـى ذكـر بعـض أضـرار الخمـر ومفاسـدها ؛ فـذكر جـل وعـلا مـن أضــرارها 

الخطيرة الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وكفى بذلك دلالة على قبحها وشناعتها وسـوء عاقبتهـا 

أنه يترتب عليها إيقاع العداوة والبغضاء كما يترتب ذلك على الميسـر والأزلام  ، وذكر جل وعلا

  والأنصاب ؛ فهذه كلها يترتب عليها مضار كثيرة . 

وكذلك من الوجوه المستفادة من الآيتين على تحريم الخمـر أن الله عـز وجـل قر�ـا �لشـرك في هـذا 

ت التي نزلت في تحريم الخمر صـار بعضـهم السياق ؛ ولهذا نقُل عن بعض الصحابة أن هذه الآ�

{فهــل أنــتم يــذكر لــبعض أن الخمــر حُرمــت وقرُنــت �لشــرك �� ، ولمــا نــزل قولــه تعــالى في تمامهــا 

لأوامـر الله وأوامـر  عليـه الصـلاة والسـلامستجابة أصـحاب النـبي وهذا فيه سرعة اقالوا : انتهينا انتهينا ،  منتهون}

  .  صلى الله عليه وسلمرسوله 

والخمــر سمُيــت خمــراً لأ�ــا تخــامر العقــل أي تغطيــه ؛ فتجعــل عليــه غطــاءً يصــبح بــذلك لا يعقــل ، 

التصريح �ذا المعنى  رضي الله عنهيصبح بذلك فاقداً للعقل مُعطلاً عقلُه ، وقد جاء عن عمر بن الخطاب 

ا تغطــي عقــل أن الخمــر هــو كــل مــا خــامر العقــل وغطــاه ؛ فــالخمر سمُيــت خمــراً مــن التغطيــة لأ�ــ

  المخمور فيصبح لا عقل له ، ويفعل أفعال ا�انين الذين لا عقول لهم ؛ 

ولهذا فإن بعض أهل الجاهلية في جاهليتهم حرموا على أنفسهم الخمر لما لاحظوا عليها من مثل 

هــذه العواقــب الوخيمــة ؛ مثــل مــا ورد في ترجمــة قــيس بــن عاصــم في جاهليتــه قبــل إســلامه وكــان 

ـــ وهــو فــاً �لشــهامة والكــرم ؛ فشــرب الخمــر مــرةً ثم إنــه حــال شــربه لهــا غمــز عجــز ابنتــه رجــلاً معرو 

ووقـف في الطريـق وأخـذ يقفـز يريـد أن يمسـك القمـر بيـده �يئـة مضـحكة ؛ فـأُخبر بـذلك  مخمور ـ

  فحرمها على نفسه لأ�ا أفضت به إلى هذه الحال . 
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ــ كمـا فلـم يشـر�ا لا في جاهليـة ولا في إسـلام  عنـهرضـي الله وممن حرم الخمر علـى نفسـه أبـو بكـر الصـديق 

ــ الـتي وذكُر أنه رأى رجلاً شرب خمراً وجلس في الطريق يغمس يده في العذرة  ذكُر ذلك في ترجمته ـ

؛ يغمـس يـده فيهـا ويرفعهـا إلى فيـه ، في هيئـة قبيحـة وصـورة منكـرة ؛ فحرمهـا تخـرج مـن الإنسـان ـ 

  ية ولا في إسلام . على نفسه فلم يشر�ا لا في جاهل

وذكر الحافظ بن أبي الدنيا صاحب الأجزاء العديدة الحديثية التي تقارب الأربعمائة جزءاً ؛ ذكر 

أنه مرَّ برجل شرب خمراً وجلس يبول أمام الناس و�خذ من بوله ويتوضـأ ويقـول وهـو علـى هـذه 

  الحمد � الذي جعل لنا الإسلام نوراً والماء طهوراً.الحال: 

وفي هـذا يـُذكر قبــائح كثـيرة وشـنائع عظيمــة تـدل علـى قــبح الخمـر وشـدة ضــررها ، ومـن أقـبح مــا 

ولـه رسـالة قصـيرة في ذم الخمـر �فعـة  رحمـه الله تعـالىوقفت عليه  في هذا الباب مـا ذكـره الحـافظ بـن رجـب 

الدتــه في البيــت، أن شـا�ً ممــن يتعــاطون الخمــر أتــى في آخــر ليلــة مــن شــعبان إلى و  رحمــه اللهجـداً ؛ ذكــر 

وكانــت قــد ســجرت تنــورا لتصــنع لهــا ولولــدها خبــزاً ، فــدخل عليهــا وهــو مخمــور يــترنح مــن الخمــر 

فنصحته ؛ فأخذ �مه ووضعها على رأسها في التنور فاحترقت وماتت ، ولما أفاق من خمره وجد 

  أنه فعل هذه الفعلة النكراء !!

غرائـب بسـبب فسـاد العقـل وضـياعه ، وقـد ويذُكر عن حال المخمورين في هذا الباب عجائـب و 

ذكـــر بعـــض الأفاضـــل عـــن رجـــل ذكـــر لـــه أنـــه زوج ابنتـــه ثم تبـــين لهـــا أنـــه يتعـــاطى الخمـــر ، وجـــاء 

�صحاب له في بيته يشربون الخمر ؛ فاطلعت عليهم فإذا أحدهم وهم مخمـورين علـى زوجهـا في 

  طي الخمر . هيئة شنيعة !!  إلى غير ذلك من الأمور التي تحصل وتحصل من تعا

ولهـــذا مـــن نعمـــة الله تعـــالى علينـــا �لإســـلام أن حـــرم الإســـلام الخمـــر ومنـــع المســـلمين منـــه حفظـــاً 

للعقول وحفظاً للأد�ن وحفظاً للأعراض وحفظاً للـدماء وحفظـاً لجميـع مـا جـاء الإسـلام بحفظـه 

  لأن الخمر مفسد لذلك كله . 

نعمــةٌ عظيمــة حيــث حمــاهم الله ســبحانه  فنعمــة الله جــل وعــلا علــى أمــة الإســلام بتحــريم الخمــر

  وتعالى �ذا الدين من هذه الآفة الخطيرة والبلاء العظيم والشر المستطير . 
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ومــــا قيــــل في الخمــــر ومــــا ورد في النصــــوص في ذمــــه قــــل مثلــــه وأضــــعافه في الأمــــور الحديثــــة الــــتي 

يســتعمل عــن  يتعاطاهــا النــاس فتفقــد العقــل وتخــدر الإنســان وتعطــل أحاسيســه مــن مــواد بعضــها

طريق الشم ، وبعضها يبُتلع على هيئة حبوب ، وبعضها على هيئة حُقـن توضـع في الوريـد ، إلى 

غير ذلك  من أمور اسـتجدَّت يتعاطاهـا بعـض المبتلـين والعيـاذ �� ؛ فيترتـب عليهـا مـن المفاسـد 

  والمضار ما يترتب على الخمر وأشنع من ذلك . 

ــ وهــي آفــةٌ ومــن يتعــاطون المخــدرات  بلغــت �ــم إلى �ــا�ت مزريــة  مــن آفــات هــذا العصــر الخطــيرة ـ ـ

ومو�ت مؤلمة في حالة أسيفة �لم لها كل �صح ؛ولهذا نعـود ونقـول إن نعمـة الله سـبحانه وتعـالى 

في سـنته ،  صـلى الله عليـه وسـلمعلينا عظيمـة بتحـريم الخمـر ؛ حرمـه الله سـبحانه وتعـالى في كتابـه وحرمـه رسـوله 

أحاديث كثيرة جداً في تحريم الخمر وبيان مفاسدها وأضـرارها ؛ ومـن ذلكـم  صـلوات الله وسـلامه عليـهه وقد جاء عن

عـــن أبي بــُـردة عـــن أبيـــه أبي موســـى هنـــا في تحـــريم الخمـــر "  رحمـــه اللههـــذا الحـــديث الـــذي ســـاقه ابـــن رجـــب 

  .."تصنع �ا بعثه إلى اليمن، فسأله عن أشربة   صلى الله عليه وسلمالأشعري أنَّ النَّبيَّ 

  : يعني أشياء تُشرب . " فسأله عن أشربة" �مل السؤال 

  : أي �ليمن ." تُصنع �ا " 

فقال " ما هي؟ قـال: البتْـع والمـِزْر، فقيـل لأبي بـردة: ومـا البتْـع؟ قـال: نبيـذ العسـل، والمـِزر نبيـذ الشـعير، فقـال 

  " : كلُّ مسكر حرامصلى الله عليه وسلمالنبي 

  �مل السؤال و�مل الجواب ففي هذا التأمل فائدة عظيمة نبّه عليها أهل العلم ؛ 

بذكر قاعدة كلية جامعـة في  صـلى الله عليـه وسـلمسأل عن الأشربة وجاء جواب النبي  رضي الله عنهأبو موسى الأشعري 

 عليـه الصـلاة والسـلاملم يقل " كل مسكر حرام "   الباب تتناول الأشربة وغيرها فلم يختص الجواب �لشراب قال 

فأفــاد الحـديث �ـذه القاعـدة أن  كـل مســكر  ــ والسـؤال عــن الشـراب ـ: كـل شـراب مسـكر حـرام  

سواءً كان مشرو�ً أو مشموماً عن طريق الأنف ، أو حقنة عن طريق الوريد أو تحميلة عن طريق 

  الدبر أو �ي وسيلة كانت ؛ فهو حرام . 

  أي كل مسكر تعاطاه الإنسان �ي وسيلة كانت فهو حرام . : " كل مسكر حرام "  قال 
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"كـل مسـكر  صـلى الله عليـه وسـلمفي كلامـه علـى هـذا الحـديث : أُسـتُدِل بمنطـق قولـه  رحمـه الله تعـالىقال الحافظ بن حجـر 

علــى تحــريم كـل مســكر ولــو لم يكـن شــرا�ً كالحشيشــة وغيرهــا : مثـل الأمــور الــتي جــدَّت في حـرام" 

هذا الزمان وتنوعت من حبوب تبُتلع أو أمور تُشَم يحصل �ا السكر أو إبر عن طريـق الوريـد أو 

تحاميل في الدبر أو غير ذلك من الوسائل ؛ كلها حرام ، وكل أمر يتعاطاه الإنسان يصل بـه إلى 

الإسكار فهو حرام وإذا كان هذا الذي يتعاطاه الإنسان يُسكِر ولو لم يصل بتعاطيه له حد حد 

"مـا أسـكر كثــيرهُ  صـلى الله عليـه وسـلمفهـو أيضـاً حــرام  لقـول النـبي ــ يعـني شـرب منـه كميـة قليلــة لا تُسـكر ـــ الإسـكار 

  فقليله حرام" . 

المــراد أنــه إذا كانــت فيــه : مســكر حــرام ـ ـــ كــل يقــول الحــافظ بــن حجــر في تعليقــه علــى هــذا الحــديث 

  صلاحية الإسكار حرمُ تناوله ولو لم يَسكر المتناوِل �لقدر الذي تناول منه 

يفيد أن جميع المسكرات ولو   " كل مسكر حـرام "هذه فائدة عظيمة مستفادة من هذا الحديث •

  من الوسائل لم تكن شرا� حرام ؛ يعني سواء كانت �لشرب أو �لشم أو غير ذلك 

فيـه صـلاحية الإسـكار  " كـل مسـكر حـرام " أي كـل مـا كانـتوفائدة أخرى تسـتفاد مـن هـذا الحـديث 

صـلى وجاء حديثٌ مُصرحٌِّ بذلك وهـو قولـه  فهو حرام وإن لم تسكر كمية قليلة في حق م تناول كمية قليلة

  ."ما أسكر كثيرهُ فقليلُه حرام"  الله عليه وسلم

، وهــذا الملحــظ  عليــه الصـلاة والســلامظــيم وقاعــدة كليــة وهــو معــدود في جوامــع كلمــه فهــذا الحــديث حــديثٌ ع

انتبه له الصحابي الجليل أبو موسى ؛ ولهذا جاء في بعض طرق الحديث عند مسلم وغـيره أن أ� 

 فهـــو انتبـــه لهـــذا" كـــل مســـكر حـــرام " ؛ أوُتيَ جوامـــع الكلـــم فقـــال  صـــلى الله عليـــه وســـلمموســـى قـــال : وإن النـــبي 

فلـم يقـل لهـم أن هـذه الأشـربة محرمـة ،  ــ البتـع والمـزر ـ الملحظ لأنه سُئل عن أشربة في اليمن معينـة 

  . " كل مسكر حرام " ولم يقل لهم إن كانت هذه الأشربة مُسكرة فهي محرمة ؛ بل قال 

بيانـه ، وأن  وكمـال نصـحه وحسـن عليـه الصـلاة والسـلامومما استفاد أهل العلم من هـذا الحـديث كمـال تعليمـه 

  -المعلم إذا احتاج المقام إعطاء السائل أزيد مما سأل يعطيه ذلك ؛ وهذا يعُدُّ مـن سـخاء العلـم  

فهــذا مــن الســخاء والكــرم في في منزلــة الســخاء في كتابــه مــدارج الســالكين ــــ رحمـه الله كمــا ذكــر ذلــك ابــنُ القــيم 

عـن الوضـوء مـن مـاء  عليـه الصـلاة والسـلامالعلم ؛ فكما أن الكرم يكون في المـال ؛ يكـون في العلـم، سُـئل النـبي 
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فهــو لم يُســأل عــن ميتتــِه ، لكــن  " هــو الطهــور مــاؤُه الحــلُّ ميتتــُه "بســخاء وكــرم :  عليــه الصـلاة والسـلامالبحــر فقــال 

  .  ة والسلامعليه الصلاهذا من سخاءه 

وجمــال بيانــه ســأله عــن نبيــذٍ يُشــرب في الــيمن وشــراب يُصــنع في  عليــه الصــلاة والســلاموهــذا أيضــاً مــن ســخاءه 

  "كل مسكر حرام" . فأجابه �ذه القاعدة الكلية فقال ــ البتع والمزر ــ اليمن 

  

  قال الشيخ عبد المحسن العباد : 

أ� موسى  صلى الله عليه وسلم[ أولاً : من الأشربة التي كانت تُستعمل في اليمن عندما بعث رسول الله  

إليه: البتع، وهو نبيذ العسل، والمزِر: وهو نبيذ الشعير، وقد سأل أبو موسى   رضي الله عنهالأشعري 

“  يشملهما ويشمل غيرهما فقال: عن هذين الشرابين، فأجابه بجواب جامع  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

التحريم �لإسكار، فدلَّ على أنَّ ما أسكر من الأشربة  صلى الله عليه وسلم، فأ�ط النَّبيُّ “  كلُّ مسكر حرام 

حرام، وما لم يسكر فإنَّه حلال، وفي صحيح البخاري  عن أبي الجويرية قال: سألت ابن عباس 

الباذق، فما أسكر فهو حرام، قال: الشراب  صلى الله عليه وسلمق محمد عن الباذق؟ فقال: سبرضي الله عنهما  

، وقد ذكر ابن سيده في  “ الحلال الطيب، قال: ليس بعد الحلال الطيب إلاَّ الحرام الخبيث 

  المحكم أنَّ الباذق من أسماء الخمر. 

عية معيَّنة، كما جاء ذلك في حديث في أول الأمر حرَّم الانتباذ في أو  صلى الله عليه وسلموقد كان رسول الله 

جاء عنه ما ينسخ ذلك في حديث برُيدة بن  صلى الله عليه وسلم، ثم إنَّه رواه البخاري ومسلم وفد عبد القيس، 

�يتُكم عن ز�رة القبور فزروها، و�يتكم عن لحوم “  : صلى الله عليه وسلمالحُصيب حيث قال: قال رسول الله 

مسكوا ما بدا لكم، و�يتُكم عن النبيذ إلاَّ في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلِّها، ولا الأضاحي فوق ثلاث فأ

  .رواه مسلم  “   تشربوا مسكراً 

وكلُّ ما أسكر فهو حرام، سواء كان شرا�ً أو طعاماً، وسواء كان سائلاً أو جامداً أو دقيقاً أو 

  “ كلُّ مسكر حرام “  : الله عليه وسلم صلىورقاً أو غير ذلك، فإنَّ كلَّ ذلك داخلٌ تحت قوله 

  الشرح..
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  : هذه قاعدة كلية جامعة في هذا "كل مسكر حرام" صلى الله عليه وسلم قول النبي 

عليه التحريم �لإسكار ؛ فمتى وُجد الشيء الذي يتعاطى الإسكار صلوات الله وسلامه الباب ، وقد أ�ط 

سواء القليل منه أو الكثير فهو حرام ، وسواءً كان التعاطي منه �لشرب أو أي وسيلة أخرى ؛ 

  فكل مسكر حرام . 

ـ سُئل عن السلام عليه الصلاة و سُئل عن شيء من هذه الأشربة لم يكن موجوداً في زمن النبي رضي الله عنهما وابن عباس 

يعني أعطا� في هذا وسلم الباذق، فما أسكر فهو حرام " : صلى الله عليه " سبق محمد ابن عباس  فقالالباذق ـ 

الباب قاعدة ، والقاعدة تُطبق في كل زمان وفي كل مكان ؛ فمتى ما وُجد أي مسكر فهو 

  . "  " كل مسكر حرام صلى الله عليه وسلمحرام ، يتناوله قول النبي 

وهذا مأخوذ من قوله ــ يوضح ماذا يتناول المسلم ــ : الشراب الحلال الطيب  رضي الله عنهماثم قال ابن عباس 

  يسألونك ماذا أُحل لهم قل أُحل لكم الطيبات}.تعالى{

: وهذا فيه أن المسكرات من الخبائث ، والله " ليس بعد الحلال الطيب إلا  الحرام الخبيث " وقال : 

  سبحانه وتعالى أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث . 

في أول الأمر حرَّم الانتباذ في أوعية معينة ــ يعني حدَّد أوعية معينة حرم الانتباذ  صلى الله عليه وسلمثم إن النبي 

الإسكار وإلى حد التخمر ، كما في حديث فيها مطلقاً حتى لو لم يصل المنتبذ فيها إلى حد 

" آمُركُُم �ربع وأ�اكم عن أربع " ؛ فنهاهم عن وفد عبد القيس في الصحيحين وغيرهما ؛ قال : 

ء و الــمُـزفَّّت والــمُـخيرَّ " عن أمور أربعة من الأوعية التي كان ينُتبذ فيها ثم نُسخ هذا الحكم   الدُ�َّ

  تكم عن " �يكما في هذا الحديث  

ز�رة القبور فزوروها و�يتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ــ أي أن تُدَّخر ــ فأمسكوا ما بدى لكم  

هذا الحديث ذكر ثلاث و�يتُكم عن النبيذ إلاَّ في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلِّها، ولا تشربوا مسكراً " 

 الانتباذ في كل سقاء مالم يصلأشياء �اهم عنها ثم نسخ ذلك في حديث واحد ، فأ�ح لهم 

مثل أن يوضع في وعاء من الأوعية من الليل إلى الصباح فيتحلل في  الأمر إلى حد الإسكار ، يعني

الماء ويُشرب حلواً أو العنب فهذا لا �س به . لكن  أن يُترك وقتاً إلى يتخمر ويصبح خمراً 

الانتباذ والنبيذ الذي لم يصل إلى حد  مسكراً سواءً القليل منه أو الكثير ؛ فهذا محرم . لكن
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ويصبح الماء يُشرب حلواً بطعم هذا الذي وُضع به إما التمر ــ وُضع لفترة ليست طويلة ــ  الإسكار

  أو العنب أو العسل ؛ فهذا لا �س به . 

طات الحديثة بحيث يشرب الماء حلواً بطعم العنب  وفي زماننا هذا استغنى الناس عن هذا �لخلاَّ

  و بطعم الرطب فيشرب عصيرا حلالا طيبا ..أ

  

كلُّ “  : صلى الله عليه وسلم[ �نياً : الخمرُ ما خامر العقل وغطَّاه، فكلُّ ما كان كذلك داخلٌ تحت قوله 

ا للذريعة الموصلة إلى المسكر، “  مسكر حرام  ، وكلُّ شيء أسكر كثيرهُ فقليلُه حرام، وذلك سد�

وسواء كان ذلك من العنب أو غيرها، وقد جاء عن بعض علماء الكوفة أنَّ القليل الذي لا 

 صلى الله عليه وسلميسكر إذا لم يكن من العنب، فشربهُ سائغ، وهذا غير صحيح؛ لأنَّه ثبت عن رسول الله 

أخرجه أبو داود  “   ما أسكر كثيرهُ فقليلُه حرام “  قال:  صلى الله عليه وسلمأنَّ النَّبيَّ  رضي الله عنهمن حديث جابر وغيره م

، وهذا لفظ عام يشمل كلَّ مسكر، سواء كان من العنب أو غيرها، فلا يجوز والترمذي وابن ماجه 

  صَّة.تعاطي كل مسكر إلاَّ إذا كان شيئاً يسيراً لدفع غ

  الشرح.. 

 رضي الله عنه، وهذا اللفظ ورد قريباً منه  عن عمر بن الخطاب ــ أي غطاه ــ الخمر  هو ما خامر العقل 

في خطبة له . فكل شراب أو غيره يفضي إلى تغطية العقل وحصول الإسكار أو السكر فهو 

  حرام  . 

وعرفنا أن المسكرات سمُيت خمراً لأ�ا تغطي العقول فيصبح متعاطي تلك الأمور فاقداً للعقل ، 

ولهذا جاء في منضومة  ـ يشتريه بماله ـمن عجائب الأمور أنه يتعاطى ما يفقد به عقله بماله 

ناس : يعني كيف يشتري جنونهَ �لمال ؟ فلو قال قائل لل "  كيف يبتاع جنو�ً من عقل "الآداب 

  من منكم يريد أن يشتري بماله جنون ؟ لعدُّوا قائل ذلك مجنو�ً !

والحقيقة أن  �ئعي المخدرات والمسكرات هم في الحقيقة �ئعوا الجنون وفساد العقول ، و�تي 

إليهم سفهاء العقول ويشترون منهم �موال طائلة ما تتلف به عقولهم وتفسد به أد��م وتتضرر 
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 -والعياذ ��  -كم من الوفيات حصلت بتعاطي الخمور والمخدرات ! بل إن به أبدا�م ، و 

الذين يتعاطون المخدرات كالهروين ونحوه لا يفضلون تعاطيه ولا يميلون إلى تعاطيه إلا في 

ولهذا وُجد حالات كثيرة لهؤلاء في ــ في البيوت الخربة المهجورة أو في دورات المياه ـ الأماكن القذرة 

  المياه مُكبين على وجوههم في المرحاض ميتا !! ... دورات

نسأل الله الكريم رب العرش العظيم �سماءه الحسنى وصفاته العلى أن  يهدي من ضل من 

  شباب المسلمين ورجالهم وأبناءهم ونساءهم ، اللهم اهدهم وردهم إليك رداً جميلاً .

  

  �لثا : ممَِّا يُستفاد من الحديث:

  على معرفة الأحكام الشرعية. رضي الله عنهمأولاً :  حرص الصحابة 

  �نياً :  كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كليَّة عامة، كما جاء في هذا الحديث.

  �لثاً : تحريم كلِّ مسكر من أيِّ نوع كان.

  

* * *  
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  الحديث السابع والأربعون

مـا مـلأ آدمـيٌّ وعـاءً شـر�ا “  يقـول:  صـلى الله عليـه وسـلمقـال: سمعـتُ رسـول الله  رضـي الله عنـهعن المقدام بـن معـدِ كـرِب 

مـــن بطـــن، بحســـب ابـــن آدم أكـــلات يقُمـــن صـــلبَه، فـــإن كـــان لا محالـــة، فثلُـــثٌ لطعامـــه ، وثلـــثٌ 

  “  .لشرابه ، وثلثٌ لنفَسِه 

   رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن 

    الشرح..

لكلام في هذا الحديث عن أكل الطيبات ، والحديث الذي قبله في تحريم الخبائث وشرب ا

في الحديثين  رحمه هللالأمور الخبيثة ، وكذلك الذي قبله في تحريم الميتة والخمر والخنزير ؛ فلما ذكر 

الماضيين تحريم المحرمات والخبائث من المطعومات والمشرو�ت ؛ أورد هذا الحديث فيما يتعلق 

�لطيبات ، وأن الله سبحانه وتعالى أحل لعباده الطيبات ، وأن  المسلم له أن �كل ما شاء من 

لا  لا تسرفوا }{كلوا واشربوا و الطيبات ويشرب ما شاء من الطيبات من غير إسراف ولا مخيلة 

يسرف في أكله ولا في شربه لأنه إذا أسرف في الأكل وأسرف في الشرب أضرَّ بنفسه وتسبَّب 

  -يعني بيت المرض  –في هلكتها وجلب لنفسه أنواعاً من الأمراض والأسقام ، والمعدة بيتُ الداء 

شرو�ت بغير اعتدال فإذا كان الإنسان لا يبالي بما يدخله في معدته من أنواع المأكولات والم

وبغير انضباط ؛ فهذا يضر بنفسه ويجلب لنفسه أمراض عديدة ، وكثير من الأمراض والأسقام 

تنشأ من المعدة بما يدُخل فيها وبما يتناوله الإنسان من أنواع الأطعمة وبسبب إسرافه في الطعام 

أن سكان البادية الذين  والشراب ؛ فيجلب لنفسه أنواعاً من الأمراض والأسقام ؛ ولهذا يُلاحظ

ليس عندهم من الطعام مثل ما عند الحاضرة؛ وإنما طعامهم قليل ومعين ، حليب الغنم أو 

  حليب الإبل ، التمر والطحين .. ، وأشياء يسيرة تتكرر كل يوم �عتدال ...

إليه ولهذا يقول ابن القيم في بعض كتبه أن الطب والعلاج يحتاج إليه في الحاضرة ما لا يحتاج 

في البادية ، وأن الأمراض تكثر في الحواضر أكثر منها في البوادي ، والحواضر تكثر فيها 

؛ فهذا يجلب ــ �سراف وشره ــ الأطعمة والأشربة والأغذية ، وإذا كان الإنسان �كل بغير اعتدال 

ت والمشرو�ت لنفسه المضرة ؛ ولهذا أ�ح الله سبحانه وتعالى لعباده عموم الطيبات من المأكولا
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؛  "كل ماشئت من غير إسراف" عليه الصلاة والسلام، قال {كلوا واشربوا ولا تسرفوا}و�اهم عن الإسراف فقال 

  يعني لا تسرف في أكلك . 

فالإسراف في الأكل والشرب مضرة على الإنسان وسبب لأنواع من الأسقام والأمراض ؛ ولهذا 

يحُدد المنهج القوام والوسطية في هذا الباب والاعتدال في  ه وسلمصلى الله عليجاء هذا الحديث عن الرسول 

الأكل والاعتدال في الشرب ؛ فلا �كل الإنسان أكلاً يترتب عليه مضرة نفسه ولا يجيع نفسه 

إجاعة يترتب عليها هلاكها  كما يفعل ذلك بعضُ الطرقية كنوع تقرب إلى الله حتى يصل 

  شدة تجويعه لنفسه !ببعضهم الحال إلى فساد عقله من 

ودين الله سبحانه وتعالى وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط ؛ ولهذا جاء هذا الحديث 

ليرسم المسلك السديد والمنهج القويم والاعتدال في هذا الباب ،  صلى الله عليه وسلمالعظيم عن رسول الله 

  ب على درجتين ؛أن الاعتدال في هذا البا عليه الصلاة والسلاموبـينَّ 

:  والوعاء هو الظرف الذي يوُضع فيه الشيء ،   "ما ملأ آدميٌ وعاءاً شراً من بطن "  عليه الصلاة والسلامقال  

وسميت المعدة وعاء لأ�ا ظرفٌ للطعام والشراب ؛ فما �كله الإنسان ويشربه يجتمع في وعاء 

  هو المعدة ؛ فالمعدة وعاء لأ�ا تجمع غذاء الإنسان . 

: فهذا فيه أن شرَّ وعاءٍ يمُلأ المعدة ؛ وذلك لما في ملئها من " ما ملأ آدميٌ وعاءاً شراً من بطن "  

  �صحاً لأمته بينَّ لهم أن شرَّ وعاءٍ يمُلأ البطن . صلى الله عليه وسلمالضرر على الإنسان . وهذا قاله النبي 

  يشرب �عتدال . فلا يملأ الإنسان بطنه �لأكل والشرب ؛ وإنما �كل و  

  والاعتدال في ذلك على درجتين : 

:  بحسبه أي يكفيه ؛ أي يكفي ابن آدم من " بحسب ابن آدم أكلات يقُمن صلبه " قال : • 

  يحصل �ا إقامة الصلب فهذه الدرجة الأولى .  -يسير من لقم الطعام  - الطعام أكلات 

  :  " فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه " الدرجة الثانية قال : • 
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” " ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه  أي إن كان لا محالة آكلا فليجعل القسمة ثلاثية  

وهذا هو المنهج العدل والقوام الذي يحصل به صحة الأبدان ويحصل به فطنة العقول لأنه كما 

وإذا أكثر الإنسان من الطعام والغذاء تبلدت أحاسيسه وأحس  يقال " البطنة تذهب الفطنة "

�ذا المنهج العدل في الطعام وبدأ ذلك  عليه الصلاة والسلامبدنهُ �لكسل والفتور وعدم النشاط ؛ فجاء النبي 

"ما ملأ آدمي وعاءاً شراً أولاً �لتحذير من ملئ البطن �لطعام وأنه سبب الداء فقال في الحديث 

فلما حذَّر من ملء البطن أرشد إلى الاعتدال في ذلك وأن  الاعتدال في ذلك  "  من بطن

يعني لقُم يسيرة يحصل  "حسب ابن آدم أكلات يقُمن صلبه"يكون على درجتين بدأ �ولاهما وهو 

  �ا إقامة الصلب ، والنشاط على المشي والحركة وممارسه أعمال الإنسان الدينية والدنيوية . 

  "فإن كان لا محالة فثلثٌ لطعامه وثلثٌ لشرابه وثلثٌ لنفسه".انية : بــيَّــنها في قوله الدرجة الث

، وفيه أكمل ما يكون في اعتدال الأجسام  عليه الصلاة والسلاموهذا الحديث حديث عظيم ، �بتٌ عن نبينا 

وجلب  وقوامها في �ب الغذاء والطعام ، ومن خالف هذا المنهج أضر بصحته وأضر بنفسه ،

لنفسه أسقاماً وأمراضاً تحرمه مدةً طويلة من حياته من أنواع من الأطعمة قرر الأطباء حرمانه 

منها ومنعه منها لأن تناول شيء قليل منها يسبب مضرةً فوريةً له ؛ فتجده يعيش سنوات كثيرة 

�ذه النصيحة البليغة والبيان  عليه الصلاة والسلاممتضرراً من عدم اعتداله في أول أمره في طعامه ؛ فجاء النبي 

العظيم والمنهج السداد في الأكل من الطيبات وأن يكون الإنسان في هذا الباب معتدلاً على 

  .  صلى الله عليه وسلمالدرجتين اللّتين بينهما النبي 

  قال الشيخ عبد المحسن العباد : 

، الوعاء هو الظرف الذي يوُضَـع فيـه “  ما ملأ آدميٌّ وعاء شر�ا من بطن “  : صلى الله عليـه وسـلم[أولاً :   قوله 

الشـيء، وشـرُّ وعـاء مُلــئ هـو الـبطن؛ لِمَــا في ذلـك مـن التُّخمــة، والتسـبُّب في حصـول الأمــراض، 

  ولِمَا يورثه من الكسل والفتور والإخلاد إلى الراحة ] .

  الشرح..
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ــــ الــز�دة في البــدن عــدة �لطعــام ؛ فهــو يســبب التخمــة هـذه بعــض المضــار الــتي تترتــب علــى مــلء الم

، والحميـةُ المـراد بـه  المعـدة بيـت الـداء والحميـة رأس الـدواءيسبب بعض الأمراض ، وكما قيل :  ووزنه ـ

الاعتــدال والاتــزان في الطعــام والشــراب  ،وأيضــاً مــن المضــار أنــه يــورث الكســل والفتــور والإخــلاد 

  إلى الراحة ..

، المعـــنى: يكفـــي ابـــن آدم عـــددٌ مـــن “  بحســـب ابـــن آدم أكـــلات يقُمـــن صـــلبَه “  [ �نيـــاً :   قولـــه: 

، أي: ظهـــره، وفي ذلـــك “  يقُمـــن صــلبَه “  الأكـــلات الـــتي تحصـــل �ـــا حياتـــه، وهـــو معـــنى قولـــه: 

 حثٌّ على التقليل من الأكل وعدم التوسُّع فيه؛ ليحصلَ للإنسـان الخفَّـة والنشـاط والسـلامة مـن

  التعرُّض للأمراض والأسقام التي تنتج عن كثرة الأكل.

، المعنى: إذا لم يكتف “  فإن كان لا محالة، فثلُثٌ لطعامه، وثلثٌ لشرابه، وثلثٌ لنفَسِه “  �لثاً : قوله 

الإنسانُ �كلات يقُمن صلبَه، وكان لا محالة زائداً عن هذا المقدار فليكن مقدار ما يؤُكل 

  ثلثي البطن؛ ليبقى ثلثٌ يمُكن معه التنفس بسهولة.ويُشرب في حدود 

أي إذا لم يكتف  “ فإن كان لا محالة، فثلُثٌ لطعامه، وثلثٌ لشرابه، وثلثٌ لنفَسِه “    عليه الصلاة والسلامقوله 

 الإنسانُ بلقم يسيرة يقُمن صلبَه فلا يزيد على هذه القسمة الثلاثية بحيث يجعل ثلث للطعام

   وثلثٌ للشراب وثلثٌ للنفس  ، بينما إذا ملأ بطنه �لطعام لم يجد الشراب له سبيلا ولا النفس

  رابعاً : ممَِّا يُستفاد من الحديث:

  أولاً :   بيان الأدب الشرعي الذي ينبغي أن يكون عليه الآكلُ في مقدار أكله.

  والكسل والخمول.�نياً :   التحذير من ملء البطن ؛ لِمَا يجلبه من الأمراض 

  �لثاً : أنَّ الكفايةَ تحصل بما يكون به بقاء الحياة.

  رابعاً : أنَّه إن كان لا بدَّ من الز�دة على الكفاية، فليكن في حدود ثلثي البطن.

   الشرح..

  أي أن الحديث دلَّ على درجتين في هذا الباب : 

  أي تكفيه .   يقمن صلبه "" بحسب ابن آدم أكلات الدرجة الأولى : درجة الكفاية 
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"ثلثٌ الدرجة الثانية : الز�دة على درجة الكفاية ما لم يصل إلى حد الإسراف وهو مُبين في قوله 

{وكلـوا ، ويحذر المسلم مما حذره الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى لطعامه وثلثٌ لشرابه وثلثٌ لنفسه"

  .  واشربوا ولا تسرفوا}

في الطعـــام يحتـــاج في يـــوم مـــن الأ�م مـــن حياتـــه عنـــدما تظهـــر المضـــار وعنـــدما يُســـرف الإنســـان 

الصحية الناشئة عن ملء المعدة مسـبقاً �لأكـل ؛ يبـدأ �خـذ نفسـه أخـذاً شـديداً في الحميـة الـتي 

يفعلها من أجل حفظ الصحة ، والتقرير من الأمراض التي بدأ يُصاب �ا ؛ فيبدأ بحميـة شـديدة 

يضطر إليه الكثير اضطراراً مما شاهده في بدنه من أضرار بدأت تسـري  في الطعام ، وهذه الحمية

  فيه  وبدأ يشاهدها . 

والحميــة في الطعــام �فعــة ومفيــدة وهــي رأس الــدواء وأساســه ، ويعتــني �ــا كثــيرٌ مــن النــاس رعايــة 

  لصحة البدن .. 

" عجبـاً ل كلامـاً معنـاه وهنا أحدُ السلف له كلمة جميلة جداً ينُبه فيها أخذاً من هذا الملحظ يقو 

يمنــع  لمــن يحتمــي مــن بعــض الطعــام حفظــاً لصــحته  كيــف لا يحتمــي مــن الــذنوب حفظــاً لبدنــه مــن النــار  "

  نفسه من بعض الأطعمة وهي حلال ونفسه تشتهيها حمية وحفظا لصحته

ن � ة وتركـه للأشـياء الطيبـةفهذا يستفيد منه العاقـل الـذي يحمـي بدنـه مـن الأمـراض �ـذه الحميـ 

من النار يوم القيامة  فالمعاصي والذنوب تفضي وتؤدي  يتجنب الذنوب والمعاصي حفظا لنفسه

بصاحبها إلى النار ؛ فإذا كانت الحميـة عنـده مـن الأطعمـة الطيبـة اضـطر إليهـا حفظـاً لصـحته ؛ 

فعليه كذلك أن يحفظ نفسه عن الذنوب والمعاصي ويجاهد نفسه علـى اجتنا�ـا حميـةً لنفسـه مـن 

{� أيهــا الــذين ءامنــوا قــوا أنفســكم وأهلــيكم �راً وقودهــا نــار ؛ وهــذا هــو معــنى قولــه ســبحانه وتعــالى ال

والوقايــة مــن  النــاس والحجــارة عليهــا ملائكــة غــلاظ شــداد لا يعصــون الله مــا أمــرهم ويفعلــون مــا يـُـؤمرون }

  جل وعلا . النار ومن سخط الله تعالى �لبعد عن الذنوب والآ�م وعن كل ما يسخط الله 

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه
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